شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《27》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، إنَّ للهِ يدٌ، لا كيفَ يدٌ. كيفيتُها؟ هذا مستقرٌّ؟ للهِ قدمٌ، للهِ قدمٌ. للهِ عينٌ، للهِ عينان. هل نُبَيِّنُ كيفيتَها؟ فَالصِّفَةُ مَعْلُومَةٌ، وَالْكَيْفِيَّةُ -أستغفرُ اللهَ- مَجْهُولَةٌ. قالَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: بابٌ. قالَ المؤلفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: النسخُ في اللغةِ الرفعُ والإزالةُ، ومنه: نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ، ونَسَخَتِ الريحُ الأثرَ. وقد يُطلَقُ على ما يُشْبِهُ الـ محوَ وإزالةَ الأثرِ، يعني: أثرَ الأقدامِ تعالى، مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا الثالثة جاءَ بمعنى نفس الكتاب، أي كتابته. كقوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا﴾ ﴿كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ نستنسخ: طلب النسخ بمعنى الكتابة. الصِّيامُ. كان الرجلُ إذا نام، أو وقد أتى عليهم المغربُ ولم يُطعم شيئًا، فلا يجوزُ له أن يأكلَ أو يشربَ أو يأتيَ أهله. إذًا وغيّرها 00:15:00 هزمت البراءة الأصلية بحكم شرعي. ما هو؟ أعيد السؤال. هذا الآن، هذه الآية ناسخة لحكم شرعي أم جاءت بحكم جديد؟ حكم جديد؛ لأن أنا عرفت غيلان ابن سلمة، غيلان ابن سلمة فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا فِرَارًا بَلْ هَؤُلَاءِ إِلَى الْأَمَامِ الْمُسْلِمِينَ. لَمَّا قَالَ الرَّسُولُ، لَمَّا قَالَ: "وَا مُؤْتَاهُ! أَيُّهَا الْفَرَّارُونَ، أَيُّهَا الْفَرَّارُونَ!" قَالَ: لَا، هَؤُلَاءِ كَرَّارُونَ قَدْ سَارُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأصلية وليس لاصقًا. واعتُبر بقوله بخطابٍ متقدمٍ عما كان ثابتًا بالبراءة الأصلية، كعدم حرمة الربا. الربا كان حلالًا في الجاهلية أم حرام؟ كان حلالًا. إباحة. جاء الشرع بتحريم الربا. لوقفنا هنا. قال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. الناسِ أَمْ لم تُخَصِّصْهُمْ؟ إن نُسِّقَتْ ما نُسِّقَتْ؛ لأنها متصلةٌ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ك يعني مثلًا أنتَ عبدٌ فأنتَ عبدٌ للهِ إن شاءَ اللهُ، طيب؟ أنتَ عبدٌ عندَ إنسانٍ، وأردتَ أن تصيرَ حُرًّا هناك. يريدُ أن يُعتِقَ لوجهِ اللهِ. فقلتَ: طيب، أنا أشتري نفسي، بكم تبيعني لنفسي؟ قالَ: مثلًا بعشرةِ الدنانيرِ. ما شاءَ اللهُ. تؤدّي عملَكَ عندَهُ، ثم تذهبُ تعملُ عندَ الناسِ. وما تجمَعُ وتُفضِّلُ، وما تجمَعُ الصرفَ طلعتَ بخمسةِ يعني من النَّسْخِ يُبَيِّنُ لنا أنَّ الحكمَ الأولَ انتهى. وجودُ بيانٍ أنَّ الحكمَ الأولَ الدليلُ الثاني. مفهومٌ هذا الكلامُ؟ لأنَّ ظاهرَ الخطابِ الأولِ أنَّ الحكمَ مؤبَّدٌ. فليكن منكم عشرون يغلبوا 00:36:37.200 --> لم يكونوا قد عرفوا. البداء، أي: بدا له. البقرة لهم. فقال: واعلم أنَّ النسخَ لا يلزمه البداءُ الذي وراءَ المتجددِ، لأنَّ اللهَ يشرعُ الحكمَ الأولَ وهو يعلمُ أنهم الآن. الرسولُ عِنْدَمَا يُؤْمَرُ بِالشَّيْءِ بِمَا شَاءَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ لِمَاذَا؟ يَطْلُبُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ؟ لِيَقْدِرَ مَنْ شَاءَ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. مِنْ قَبْلِ أَمْرِهِ. حرامًا ثم إباحةً، فهل يكون الجزئي هو الذي لا يرفع الحكم؟ شرعيٍّ بخطابٍ متقدِّمٍ لخطابٍ متأخِّرٍ؟ نعم. ساقطة، يعني هذه الاعتبارات ساقطة. لحظة، بارك الله فيك. هل تنسخ السنة القرآن؟ ولا يشبههم البَدَاءُ. طيب، ونحو ذلك ليس فيه بَدَاءٌ. عندنا هنا بَدْءٌ. تبارك الله على سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.
